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ل الفصل الأوَّ

إنجيل الله

ــه  ــب عن ــؤال نجُي ــد س ــا لا يوج ــل؟ ربَّم ــو الإنجي ــا ه م
مها ستسُــاعد  التــي ســنقُدِّ الإجابــة  مــن هــذا؛ لأنَّ   أهــمُّ 
ــدو أنَّ هنــاك  فــي تحديــد مَصيرنــا الأبــديّ. بــكلِّ أســف، يبَ
جهــلاً مُنتشــرًا اليــوم بيــن مَــن يعترفــون بالإيمــان الإنجيلــيِّ 
حــوْل مــا هــو الإنجيــل. مــا هــو مُحتــوى رســالته؟ مــا هــي 
ة؟ ومــا المقصود بــأن يؤمن  ة؟ ولـِـمَ هي ســارَّ الأخبــار الســارَّ
الإنســان بإنجيــل يســوع المســيح؟ يجــب علينــا أن نفهــم ليس 
فقــط مصــدر الإنجيــل، لكن معنــى الإنجيل. مــن الضروريِّ 
أن نُــدرك، نحَــن المســيحيِّين، الإنجيــلَ بصــورةٍ صحيحــة، 
ــر  ــن إدراك الكثي ــن م ــن نتمك ــك، فل ــل ذل ــم نفَع ــا إنْ ل  لأنَّن

من الأمور بشكل صحيح في فهم ملء إيماننا بالمسيح.
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ـــص  ـــا أن نخَلُ ـــا به ـــي يمُكنن ـــة الت ـــل بالكيفيَّ ـــا الإنجي  يخُبرن
مـــن خطايانـــا. إذا لـــم نفَْهمـــه فهمًـــا صحيحًـــا، فســـنكون 
ــة ١: ٦-9.   مَلعونيـــن، كمـــا قـــال بولـــس فـــي غلاطِيّـَ
لكـــنْ إذا فهَمنـــاه فهمًـــا صحيحًـــا، فيمُكـــن حينهـــا أن يكـــون لنـــا 
 رجـــاءٌ. لهـــذا من المُهـــمِّ أن نفَحص النصـــوص الكتابيَّة بعنايةٍ 
ـــة  ـــه الله بشـــأن الطريق ـــا ب ـــا يخُبرن ـــر بوضـــوحٍ عمَّ لكـــي نعُبِّ

ـــص بهـــا. ـــا أن نخَلُ ـــي يمُكنن الت

كان ذلــك هــو الهــدف مــن الاجتماع مــع القــادة الإنجيليِّين 
 .١998 فبراير/شــباط  فــي  واشــنطن،  العاصمــة   فــي 
اتَّفــق الحضــور فــي هــذا الاجتمــاع علــى أنَّ هناك مُشــكلاتٍ 
خَطِــرةً فــي العالــم الإنجيلــيِّ والتــي عَكســتْ تفــكُّك الوَحــدة 
نــت منــذ الإصــلاح البروتســتانتي فــي القــرن  التــي تكوَّ
ــا.  ــدَّةَ 4٥٠ عامً ــت صامــدةً م  الســادس عشــر – وَحــدة ظلَّ
ــتْ فــي الفكــر اللاهوتــيِّ   ومــع أنَّ الكنائــس الإنجيليَّــة اختلفَ
فــي نقــاطٍ عــدَّة، فقــد حافظَــتْ علــى شــعورٍ بالوَحــدة عندمــا 
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ـق الأمــر بالتشــديد المحــوريِّ علــى عقيــدة التبريــر  تعَلّـَ
ــا  ــون تاريخيًّ ــا الإنجيليُّ ــر إليه ــي ينَظُ ــان وحــدَه، والت بالإيم
حاســبين إيَّاهــا عقيــدةً ضروريَّــةً للإنجيــل المُعلــن فــي العهد 

الجديــد.

قـُـرب ذلــك الوقــت، اجتمــع تحالــف الإنجيليِّيــن المُعترِفين 
)Alliance of Confessing Evangelicals( فــي فيلادلفيــا 
ــذا.  ــا ه ــي يومن ــة ف ــة المُلحَِّ ــا اللاهوتيَّ ــي القضاي ــر ف للنَّظ
 اتَّفقــتْ هــذه المجموعــة علــى أنَّ أهــمَّ قضيَّــةٍ لاهوتيَّــةٍ كانــت 
ــا  ــجَ عــن اجتماعــات فيلادلفي ــا نتََ ــه. وم ــلَ نفسَ هــي الإنجي
ــدًا للإيمــان، والــذي جــرت  وواشــنطن كان إقــرارًا مُوحَّ
صياغتــه بهــدف اســتعادة الوَحــدة مــا بيــن الإنجيليِّيــن، 

ــر. ــا للتَّبري ــي فهَمن ــد ف وبالتحدي

كان عنــوان الوثيقــة هــو »إنجيــل يســوع المســيح: احتفال 
ل   إنجيلــيّ«، وكانــت مُقسَّــمة إلــى جزأيَــن: الجــزء الأوَّ
تأكيدهــا.  التــي جــرى  النقــاط الأساســيَّة   هــو خُلاصــة 
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ــارات  ــب العب ــيطةٍ تتجنَّ ــةٍ بس ــل بلغَُ ــحَ الإنجي ــي توُضِّ وه
م الجــزء الثاني إقرارًا بلغَُــةٍ لاهوتيَّةٍ  اللاهوتيَّــة التقنيَّــة. ويقُــدِّ
أدقّ، مُتَّبعًــا شــكلَ التأكيــد والنفــي. وسيستكشــف هــذا الكتاب 
ــرٍ  ــمِ تعبي ــاط التــي جــرى تأكيدهــا أو نفَيهــا بهــدفِ تقدي النق

واضــحٍ عــن رســالة الإنجيــل.١*

ــهِ  ــه ســياقنا، فلنوجِّ ــي الحســبان، وبصف ــك ف ــع وَضــع ذل م
ل: ــد الأوَّ ــول التأكي ــرار. يق ــى الإق ــا إل انتباهنَ

ـــد أنَّ الإنجيل الـــذي ائتمُِنتَِ الكنيســـة  نحن نؤكِّ
ل، إنجيـــلُ الله )مرقس  عليـــه هو في المقـــام الأوَّ
مَصـــدره،  هـــو  الله   .)١  :١ روميـــة  ١4؛   :١ 
ويعُلنه لنا في كلمته وبواســـطتها. تسَـــتند سُـــلطة 

إلى الله وَحده.  الإنجيل ومصداقيتـــه 

١*  يمُكن قراءة البيان كاملًا على الرابط التالي: 

https://www.ligonier.org/learn/articles/gospel–jesus–christ–evangelical–celebration.
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ويقول النفي المُقابل:

الإنجيـــل  ــة  مصداقيّـَ تكـــون  أن  ننَفـــي   نحـــن 
أو سُـــلطته نابعـــة مـــن أيِّ تفكيـــرٍ أو ابتـــكارٍ 
ـــي أيضًـــا  ـــة ١: ١-١١(. نحـــن ننف  بشـــريٍّ )غلاطِيَّ
ــة الإنجيـــل وسُـــلطته مُســـتندِة  أن تكـــون مصداقيّـَ

ــةِ مؤسَّســـةٍ كنســـيَّةٍ أو بشـــريَّةٍ مُعيَّنـــة. إلـــى أيّـَ

ل أنَّ الله هو مَصــدر الإنجيل. ويكتب  ــد هــذا البنــد الأوَّ يؤكِّ
ــسُ،  ــلًا: »بوُلُ ــة قائ ــل رومي ــى أه ــالته إل ــي رس ــس ف  بول
ــلِ  ــرَزُ لِإنْجِي ــوُّ رَسُــولً، الْمُفْ ــوعَ الْمَسِــيحِ، الْمَدْعُ ــدٌ ليِسَُ عَبْ
سَــةِ«  اللهِ، الَّــذِي سَــبقََ فوََعَــدَ بـِـهِ بأِنَْبيِاَئـِـهِ فـِـي الْكُتـُـبِ الْمُقدََّ
)روميــة ١: ١، ٢(. يســتخدم بولــس عبــارة »ِإنْجِيــلِ اللهِ.« 
ــا أنَّ رســالة  ــو يرُين ــلِ اللهِ، فه ــا يتحــدَّث بشــأن إنِْجِي وعندم
ــك  ــا كذل ــع أنَّه ــالة عــن الله، م د رس ــرَّ ــل ليســت مُج الإنجي
بالتأكيــد. لكــنَّ إضافــة كلمــة الإنجيــل إلــى الله فــي اليونانيَّــة 
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تعَنــي أنَّ الإنجيــل ينَتمــي إلــى الله أو يعــود إليــه. إنَّــه إعــلان 
الله، وهــو رســالته، وهــو مَصــدر رســالة الإنجيــل وكاتبهــا.

نــرى أيضًــا علاقــةً واضحــةً مــا بيــن كلمــة مَصــدر 
ل.   وكلمــة سُــلطة. الله هــو مَــن يعُلــن الإنجيــل في المقــام الأوَّ
هــو المصــدر الحقيقــيُّ للإنجيــل، وبصفتــه مَصــدر الإنجيــل 
وكاتبــه، فإنَّــه هــو مَن يعُطــي الإنجيل سُــلطته الدائمة. لذلك، 
يناها  فــإنَّ الرســالة التــي نعُلنها نحــن المســيحيِّين، والتي ســمَّ
ــا  ــنٍ م ــلُ دي ــا رج ــرة اخترعه ــل، ليســت فك ــالة الإنجي  رس
فــي العصــور القديمــة. حتَّى فــي العهد القديــم، يمُكننا أن نجد 
تلميحــاتٍ مُعلنَــة للإنجيــل، وبالتأكيــد اســتقبلت كنيســةُ العهــد 
 الجديــد الإنجيــلَ مُباشــرةً مــن المســيح ومــن رُســله. يمُكننــا 
ل العظيــم للإنجيــل هــو المســيح  أن نقــول إنَّ الرســول الأوَّ
نفســه، لكــنْ حتَّــى عندمــا أعلن المســيح الإنجيــل، كان يحُقِّق 
ــذا  ــوم به ــن ليق ــن أرَســل الاب مشــيئة الآب. إنَّ الآب هــو مَ
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ــلطان للابــن لينُــادي  الإعــلان. إنَّ الآب هــو مَــن أعطــى السُّ
بالإنجيــل لمُعاصريــه )يوحنَّــا ٥: ١9، ٣٠(.

 كانـــت إحـــدى القضايـــا المحوريَّة في عهـــد الإصلاح 
بتبريرنـــا.  ــق  تتعلّـَ عشـــر  الســـادس  القـــرن   فـــي 
ة عقيدة ســـولا فيديه،   لقد جـــادل المُصلحِون بشـــأن صحَّ
ر بالإيمـــان وحدَه،  )sola fide(، والتـــي تعَنـــي أنَّنـــا نتَبرَّ
بعَيـــدًا عن الأعمال. عـــادةً ما يطُلقَ على هذا أنَّه الســـببُ 
ــة   المـــادي )material cause( للإصـــلاح. وتعُـــدُّ الكيفيّـَ
يَّة هذه القضيَّة  ر بها مركَزيَّة للإنجيل. وبسبب أهمِّ  التي نتَبرَّ
فـــي عهـــد الإصـــلاح، أصبـــح يعُـــرف البروتســـتانت 
بالإنجيليِّين. تأتـــي الكلمة »إنجيليّ« مـــن الكلمة اليونانيَّة 
إيوانجيليون، )euangelion( وهي الكلمة التي يســـتخدمها 
ي المُصلحِون  العهـــد الجديد وتتُرَجم إلـــى إنجيل. لقد سُـــمِّ
البروتســـتانت بالإنجيليِّيـــن؛ لأنَّهـــم آمنـــوا بـــأنَّ القضيَّة 
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ــة التـــي كانت علـــى المحكِّ في وَســـط الخلاف  المحوريّـَ
ــق بعقيـــدة التبرير، هـــي مُحتوى الإنجيل نفســـه.   المُتعلّـِ
لكنَّ مـــا كان وراء الخلافِ كلِّه هو النزاع المُســـتمرِّ حول 

لطة. السُّ

أَ لوثــر أن يخُالــف تعاليــمَ كنيســته  علــى أيِّ أســاس تجَــرَّ
ــب  ــه بحس ــةً بأنَّ ــرفَ علانيَِ ــرًا أن يعت ــر مُجبَ الأمّ؟ كان لوث
الكنيســة.  ومجامــع  البابــا  يخطــئَ  أن  فيمكــن   نظرتــه، 
ا لتغييــر موقفــه بخصــوص التبرير  قــال إنَّــه ســيكون مُســتعدًّ
ــح لــه أحدهــم أنَّ تعاليمــه  إذا كان مــن المُمكــن أن يوَُضِّ
ــر،  ــى لوث ــبة إل ــدَّس. بالنس ــاب المُق ــع الكت ــة م ــتْ مُتفِّق  ليسَ
ــد الكتــاب المُقــدَّس والكتــاب  ــة فــي يَ ــلطة النهائيَّ كانــت السُّ
 المُقــدَّس وَحده.  جــاءت اللحظة العصيبة في اجتماع فورمز 
 فــي عــام ١٥٢١م، عندما حُوكِــم لوثر وطلُبِ منه أن يتَراجع 
ــي  ــم يقنعن ــا ل ــه الشــهيرة: »م ــه. أجــاب بمَقولت عــن تعَاليم
، ل بواســطة  ــيُّ ــدَّس أو المنطــق الجل ــاب المق برهــانُ الكت
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البابــاوات أو المجامــع، لأنَّهــم عــادةً مــا ينُاقضــون بعضهــم 
لكلمــة الله. لأنَّ مخالفــة  أســيرٌ  فـــنَّ ضميــري  بعضًــا، 
ــتطيع،  ــن. ل أس ــب أو الآم ــر الصائ ــت بالأم ــر ليس  الضمي

بل لن أتراجع عن شيء.«

ــلاح  ــوري )Formal Cause( للإص ــبب الص ــن الس أعُلِ
ــلطة التــي تحَكُــم  بتلــك الكلمــات: للكتــاب المُقــدَّس وَحــدَه السُّ
ضميــر المؤمــن. زعمــت روما بــأنَّ سُــلطة الكتــاب المُقدَّس 
ــلطة المُســبَّقة للكنيســة، والكنيســة هــي التــي  تسَــتند إلــى السُّ

ليَّــة للكتــاب المُقــدَّس. ــلطة الأوَّ أعلنـَـتِ السُّ

ل يقــول إنَّ الله هــو مَصدر الإنجيل؛  ــرْ أنَّ التأكيــد الأوَّ تذَكَّ
هــو مَــن يعُلنــه لنــا فــي كلمتــه وبواســطتها. وتسَــتند سُــلطة 
ــلطة  الإنجيــل ومصداقيَّتــه إلــى الله فقط. لكلمة الله وَحدَها السُّ
ــي:  ــول النف ــل، يق ــا. وبالمث ــى ضمائرن ــم عل ــة للحُك  النهائيَّ
»نحــن ننَفــي أيضًــا أن تكــون مصداقيَّــة الإنجيــل أو سُــلطته 
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ـة مؤسَّســةٍ كنســيَّةٍ أو بشــريَّةٍ مُعيَّنــة.«   مُســتندة إلــى أيّـَ
تسَتند سُلطة الإنجيل إلى الله وحدَه.

عندمــا نعُلــن الإنجيــل ونعَِــظ بــه، فإنَّنــا نفَعــل ذلــك تحــت 
ــلطة الإلهيَّــة. لا نســتطيع، نحــن البشــرَ، أن ندَعو  حمايــة السُّ
ــه،  ــه مُخلِّصَ ــيح بصفت ــوع المس ــان بيس ــى الإيم ــم إل  أحدَه
ــظ بالإنجيــل،  ــا عندمــا نعَِ ــلطتنا نحــن. لكنَّن ــى أســاس سُ عل
ــه.  ــا الله نفَس ــالةٌ مَصدره ــم رس ــلٌ لديه ــاطةٍ رُس ــا ببس  فإنَّن
هــذا هــو مــا كان بولــس يقولــه فــي بدايــة رســالة روميــة. 
فَ  قبــل أن يبَــدأ شَــرحه لمُحتــوى رســالة الإنجيــل، عَــرَّ
ا مــن الله ومُفــرزًا مــن قبِلَــه.   نفَســه بصفتــه رســولًا، مَدعــوًّ
م رســالةً لــم يخَترعهــا هــو. لا تعُــدُّ سُــلطة  لكــنَّ بولــس يقُــدِّ
ــلطة النهائيَّــة. الله هــو مَــن يعُلــن  بولــس الرســوليَّة هــي السُّ
الرســالة، وهــو صاحبهــا. والله هــو مَــن يعُطيهــا سُــلطتها.


